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دٌ حِرْزٌ  اسْتقِْرَارِ الأسُْرَةِ فِي بنِاَءِ الِإنْسَانِ أثَرَُ خُطْبةَُ الجُمُعةَِ القَادِمَةِ ))  (( د. مُحَمَّ
 م2026  - 6 - 12هـ /1447 من ذي الحجة 26بتِاَرِيخِ 

ي  لله   الحَمْد   ى،  خَلقََ   الَّذه وْجَيْنه   وَخَلَقَ   فهََدَى،  وَقَدَّرَ   فَسَوَّ نْ   وَالْْ نْثىَ  الذَّكَرَ   الزَّ  إهذَا   ن طْفَة    مه
حْكَمه   فهي  القَائهله   لله  الحَمْد    ت مْنىَ، يله   م  ي  ه وَ : ﴿التَّنْزه نْ  خَلَقكَ مْ   الَّذه دَة    نَفْس   مه نْهَا وَجَعلََ   وَاحه   مه
)إهلَيْهَا   لهيَسْك نَ   زَوْجَهَا ينَ،   وَلهي    اللَّّ    إهلَّ   إهلَهَ   لَ   أنَْ   وَأشَْهَد    ، (189:  الْعراف﴾  الهحه   الصَّ
دًا  أنََّ   وَأشَْهَد   حَمَّ ي ه    وَرَس ول ه    عَبْد ه    م  نْ   وَصَفه يثه   فهي  كَمَا  القَائهل    وَخَلهيل ه ،  خَلْقههه   مه عَاذه   حَده  م 
يَ -  جَبَل    بْنه  ه   رَس ول    قَالَ :  قَالَ   -عَنْه    اللَّّ    رَضه ي  لَ : ))وَسَلَّمَ   عَلَيْهه   اللَّّ    صَلَّى  اللَّّ  امْرَأةَ    ت ؤْذه

نْيَا  فهي   زَوْجَهَا نَ   زَوْجَت ه    قَالَتْ   إهلَّ   الد  وره   مه ينه   الح  ،  لَ :  العه يهه يل    ه وَ   فَإهنَّمَا  اللَّّ ،  قَاتلََكه   ت ؤْذه   دَخه
ك   قَكه   أنَْ   ي وشه ي    رَوَاه  (( )إهلَيْنَا  ي فَاره ذه مَّ   (. الت هرْمه دْ   وَسَل همْ   صَل ه   فَاللَّه  كْ   وَزه ه   عَلىَ  وَبَاره   النَّبهي 

، خْتاَره ، الْطَْهَاره  وَأصَْحَابههه  آلههه  وَعَلىَ  الم  ينه  يَوْمه  إهلىَ كَثهيرًا تسَْلهيمًا وَسَل همْ  الْخَْيَاره  .الد ه
ا يك مْ   ... بعَْد    أمََّ ي  فَأ وصه يزه   بهتقَْوَى  الْخَْيَار    أيَ هَا  وَنَفْسه   ت رْجَع ونَ   يَوْمًا  وَاتَّق وا : ﴿ الغَفَّاره   العزَه
ه  إهلىَ فهيهه  ونَ   لَ  وَه مْ  كَسَبَتْ  مَا نَفْس   ك ل   ت وَفَّى  ث مَّ  اللَّّ  (. 281: البقرة﴾ )ي ظْلمَ 

حْمَنه   صَل وا عَلىَ الْمَبْع وثه فهينَا رَحْمَةً *** ت كْتبَْ لكَ مْ عَشْرًا لَدَى الرَّ
ته الْْفَاق  بهالْْذََانه   صَلَّى عَلَيْكَ اللَّّ  يَا خَيْرَ الْوَرَى *** مَا ضَجَّ

نْسَانه  بهنَاءه  فهي الْ سْرَةه  اسْتهقْرَاره  أثَرَ  : )السَّادَة   أيَ هَا زَارَتهنَا ع نْوَان  ( الإه طْبَتهنَا وَع نْوَان    وه  .خ 
ر    : الل هقَاءه  عَنَاصه
لً  ❖ َ :  أوََّ َ  اللَّّ رْصه  فهي اللَّّ سْلهمَةه  الْ سَره  اسْتهقْرَاره  عَلىَ الحه  .الم 
يَاته  أبَْرَز  : ثاَنهيًا ❖ ه   الَّتهي التَّحَد ه سْلهمَةه  الْ سَره  اسْتهقْرَارَ  ت وَاجه  .الم 
، الْبَاءه  بَيْنَ   التَّوَاص لَ  التَّوَاص لَ : ثاَلهثاً ❖ بَادَ  وَالْبَْنَاءه ه  عه  . اللَّّ
هه   فهي  أحَْوَجَنَا  مَا  بهدَايَةً :  السَّادَة    أيَ هَا يث نَا  يكَ ونَ   أنَْ   إهلىَ  المَعْد ودَةه   الدَّقَائهقه   هَذه   أثَرَه   عَنْ   حَده

،  بهنَاءه   فهي  الْ سْرَةه   اسْتهقْرَاره  نْسَانه ةً   الإه  بهنَاءه   فهي  رَئهيس    سَبَب    الْ سْرَةه   وَاسْتهقْرَار    وَخَاصَّ
نْسَانه  ي  الإه ه   ب نْيَان    ه وَ   الَّذه ب  جْتمََعه   لَبهنَة    وَه وَ   س بْحَانَه ،  الرَّ ،  وَأسََاس    الم  ةً   نَهْضَتههه  وَخَاصَّ
يش    وَنَحْن   نَ   الكَثهير    فهيهه   تفََتَّتَ   زَمَانًا  نَعه هَا،  عَدَمه   بهسَبَبه   الْ سَره   مه ةً   اسْتهقْرَاره يش    وَخَاصَّ   وَتعَه
نَ   الكَثهير   سْتهقْرَاره   عَدَمه   بهسَبَبه   الْ سَره   مه ،  تعََاسَة    فهي  اله هَا  وَبهسَبَبه   وَشَقَاء    مَنْهَجه   عَنْ   ب عْده
ةً   وَسَلَّمَ،  عَلَيْهه   اللَّّ    صَلَّى  نَبهي ههَا  وَس نَّةه   رَب ههَا ،   بهص ورَة    الطَّلََق    انْتشََرَ   وَلَقَده   وَخَاصَّ عَة  فْزه   م 
ةَ   وَلَ   حَوْلَ   وَلَ  ه،  إهلَّ   ق وَّ ةً   بهاللََّّ د ه    وَنَسْمَع ه    نرََاه    مَا  وَخَاصَّ   التَّوَاص له   مَوَاقهعه   عَلىَ  وَن شَاهه

ه  ي  جْتهمَاعه نَ   اله ه   الع نْفه   مه ي  يذَاءه   الْ سَره ه   وَالإه ي  ه   النَّفْسه يَانه   فهي  وَالتَّفَت ته   وَالبَدَنهي  ،  كه   فَنَسْمَع    الْ سَره
نْ   أ خْتهَ    يَقْت ل    وَأخَ    زَوْجَهَا،  تقَْت ل    وَأ خْرَى   زَوْجَتهَ ،  يَقْت ل    هَذَا ،  أجَْله   مه يرَاثه ق    وَآخَر    المه   ي حْره
هَا  أ خْتهَ   ض  غْتهصَابه،  وَي عَر ه هه   لهلَه هه   الطَّلََقَ،  تطَْل ب    وَهَذه ج    وَهَذه عَ   الفَيْسه   عَلَى  تخَْر    بهمَقَاطه
نْ   تنََال   هَا،  مه رَاف    زَوْجه طَاط    انْحه رَاف    بعَْدَه    مَا  وَانْحه طَاط    انْحه يَانه   فهي  وَانْحه   الْ سْرَةه   كه

، سْلهمَةه ةَ  وَلَ   حَوْلَ   وَلَ  الم  ه  إهلَّ  ق وَّ ه   .بهاللََّّ َّ  : القَائهله  دَر   وَللَّه
كَ  تبَْنهيهه  ك نْتَ  إهذَا ****** تمََامَه   يَوْمًا  الب نْيَان   يَبْل غ   مَتىَ م   وَغَيْر   يَهْده

لً  ❖ َ :  أوََّ َ  اللَّّ رْصه  فهي اللَّّ سْلهمَةه  الْ سَره  اسْتهقْرَاره  عَلىَ الحه  .الم 
هه بهنهعَم  كَثهيرَة  لَ ت حْصَى، قَالَ رَب نَا: ﴿وَإهنْ    :السَّادَة    أيَ هَا بَاده لَقَده امْتنََّ الله  جَلَّ وَعَلََ عَلىَ عه

  : ه لَ ت حْص وهَا﴾ ]س ورَة  النَّحْله : نهعْمَة  اسْتهقْرَاره  18تعَ د وا نهعْمَةَ اللَّّ هه الن هعَمه نْ أجََل ه هَذه [، وَمه
وَ س بْحَ  لَنَا  الْْ سْرَةه، فهَ  ، فَشَرَعَ  بهالْْ سَره إهلَّ  تقَ وم   جْتمََعه لَ  الْم  حَيَاةَ  يَعْلَم  أنََّ  انَه  جَلَّ شَأنْ ه  

ك مْ أزَْوَاجًا لهتسَْك ن وا إهلَيْهَا وَجَعَلَ  نْ أنَْف سه نْ آيَاتههه أنَْ خَلقََ لكَ مْ مه وَاجَ، فَقَالَ تعََالىَ: ﴿وَمه   الزَّ
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  : ومه نْ ب ي وتهك مْ  وَ [،  21بَيْنكَ مْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ]س ورَة  الر  قَالَ جَلَّ وَعَلََ: ﴿وَاللَّّ  جَعَلَ لكَ مْ مه
  : النَّحْله ]س ورَة   ،  [،80سَكَنًا﴾  ي  وحه الر  وَالسَّكَن   ي   النَّفْسه السَّكَن   ه وَ  النَّبهي   هَذَا  وَحَثَّنَا 

يثه   ه، كَمَا فهي حَده ي  جْتمََعه سْتهقْرَاره الْم  بهنَاءه الْْ سْرَةه وَتحَْقهيقه اله وَاجه؛ له خْتاَر  صلى الله عليه وسلم عَلىَ الزَّ الْم 
ه صلى الله عليه وسلم: »يَا مَعْشَرَ الشَّبَابه، مَنه  ه بْنه مَسْع ود  رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَس ول  اللَّّ عَبْده اللَّّ

عْ  اسْ  يَسْتطَه لَمْ  وَمَنْ  لهلْفرَْجه،  وَأحَْصَن    ، لهلْبَصَره أغََض   فَإهنَّه   جْ؛  فَلْيَتزََوَّ الْبَاءَةَ  نْك م   مه تطََاعَ 
 ) تَّفَق  عَلَيْهه جَاء « )م  ؛ فَإهنَّه  لَه  وه وْمه بَ عَنْ    فعََلَيْهه بهالصَّ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »الن هكَاح  س نَّتهي، فمََنْ رَغه

مَاجَهْ( ابْن   )رَوَاه   ن هي«  مه فَلَيْسَ  ،    .س نَّتهي  نْسَانه الْإه بهنَاءه  فهي  سَبَب   ي   الْْ سَره سْتهقْرَار   وَاله
  ، جْتمََعَاته يَ اللَّبهنَة  الْْ ولىَ فهي بهنَاءه    !وَكَيْفَ لَ؟ وَسَبَب  فهي نهَْضَةه الْْ مَمه وَالْم  وَالْْ سْرَة  هه

اضْطَرَبَ  وَتفََكَّكَتْ  اضْطَرَبَتْ  وَإهذَا   ، جْتمََع  الْم  صَلَحَ  الْْ سْرَة   صَلَحَته  فَإهذَا  جْتمََعه،  الْم 
ةه يَنْشَأ  الْْبَْنَاء  عَلَ  سْتقَهرَّ ل ه الْْ سْرَةه الْم  جْتمََع  وَتفََكَّكَ. وَفهي ظه يَمه  الْم  يمَانه وَالْْخَْلََقه وَالْقه ى الْإه

جْتَ  لهلْم  ج   فَتخَْر   ، ولهيَّةه وَالْمَسْؤ  نه  وَالتَّعَاو  حْمَةه  وَالرَّ الْمَحَبَّةه  مَعَانهيَ  ونَ  وَيَتعََلَّم   ، لَةه مَعه  الْفَاضه
ينههَا وَأوَْطَانههَا يَةه رَوَابهطه الْْ سْرَةه،    .أجَْيَال  صَالهحَة  نَافهعَة  لهده سْلََم  عَلىَ تقَْوه وَلههَذَا حَرَصَ الْإه

سْنه   بهح  وْجَ  الزَّ فَأمََرَ   ، بَات  وَوَاجه ق وق   ح  نْ  مه عَلَيْهه  مَا  بهأدََاءه  هَا  أفَْرَاده نْ  مه فرَْد   ك لَّ  وَأمََرَ 
]الن ه   ﴾ وفه بهالْمَعْر  وه نَّ  ر  ﴿وَعَاشه تعََالىَ:  فَقَالَ  شْرَةه،  :  الْعه عَلىَ   [،19سَاءه سْلََم   الإه فَحَثَّ 

يثه  جَاجَ الْمَرْأةَه، كَمَا فهي الحَده ل  اهعْوه ج  لَ الرَّ ، وَأنَْ يَتحََمَّ عَاشَرَةه الحَسَنَةه الْمَرْأةَُ خُلِقتَْ  “ :الم 
رَوَاه  “مِنْ ضِلْعٍ أعَْوَجَ، وَإنَِّكَ إِنْ أقَمَْتهََا كَسَرْتهََا، وَإِنْ ترََكْتهََا تعَِشْ بِهَا وَفيِهَا عِوَجٌ 

حَه   وَصَحَّ م   بَيْتههَا    .الحَاكه عَلىَ  فَاظه  وَالْحه وفه  الْمَعْر  فهي  هَا  زَوْجه بهطَاعَةه  وْجَةَ  الزَّ وَأمََرَ 
هَا حْمَنه   عَبْده   فعَنْ   ،  وَأوَْلَده ه   رَس ول    قَالَ   :  قَالَ   عَوْف    بْنه   الرَّ   إهذَا :”  وَسَلَّمَ   عَلَيْهه   اللَّّ    صَلَّى  اللَّّ
لهي   لهََا  قهيلَ   زَوْجَهَا  وَأطََاعَتْ   فرَْجَهَا  وَحَفهظَتْ   شَهْرَهَا  وَصَامَتْ   خَمْسَهَا  الْمَرْأةَ    صَلَّتْ   ادْخ 
نْ   الْجَنَّةَ  ه   مه ئْته   الْجَنَّةه   أبَْوَابه   أيَ  حْسَانه    (أحمد  رواه)“شه ، وَأمََرَ الْْبَْنَاءَ بهبهر ه الْوَالهدَيْنه وَالْإه

سْرَ  إهحْسَانًا﴾ ]الْإه وَبهالْوَالهدَيْنه  إهيَّاه   إهلَّ  تعَْب د وا  ألََّ  رَب كَ  فَقَالَ س بْحَانَه : ﴿وَقَضَى  مَا،  : إهلَيْهه اءه
يثاَق  غَلهيظ ،  وَ   !وَكَيْفَ لَ؟  .[23 ل  وَامْرَأةَ ، بلَْ ه وَ مه دَ عَاقَة  بَيْنَ رَج  جَرَّ وَاج  لَيْسَ م  الزَّ

م  فهي عه  د ه ، وَت سْهه َ وَت وَح ه ، تعَْب د  اللَّّ سْلهمَة  صَالهحَة  نْه  إهنْشَاء  أ سْرَة  م  بَارَك  ي رَاد  مه مَارَةه وَبهنَاء  م 
جْتَ  وْجَيْنه أسََاسًا لهنَجَاحه  الْْرَْضه وَإهصْلََحه الْم  سْنَ اخْتهيَاره الزَّ سْلََم  ح  مَعه. وَلهذَلهكَ جَعلََ الْإه

  ، يَّةه فعن أبي هريرةَ أن  رسولَ اللهه صلى اللهه عليه وسلم قال: ت نْكَح  الْمَرْأةَ  الْحَيَاةه الْْ سْره
بَتْ يَدَاكَ “) متفق عليه(  ينه ترَه ينههَا، فَاظْفرَْ بهذَاته الد ه رَْبَع : لهمَالههَا وَلهحَسَبههَا وَجَمَالههَا وَلهده   لْه
) ي  ذه وه « )رَوَاه  الت هرْمه ج  ه ل قَه  فزََو  ينَه  وَخ  (، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »إهذَا أتَاَك مْ مَنْ ترَْضَوْنَ ده تَّفقَ  عَلَيْهه   .)م 

سْلََم    !وَكَيْفَ لَ؟ وَابهطه الَّتهي وَضَعَهَا الْإه نَ الضَّ : أنََّ الْقهوَامَةَ   وَمه سْلهمَةه سْتهقْرَاره الْْ سْرَةه الْم  له
عَلىَ بعَْض    مْ  بَعْضَه  فَضَّلَ اللَّّ   بهمَا  الن هسَاءه  عَلىَ  ونَ  ام  قَوَّ جَال   تعََالىَ: ﴿الر ه قَالَ   ، له ج  لهلرَّ

  : مْ﴾ ]الن هسَاءه نْ أمَْوَالههه يفًا،    .[34وَبهمَا أنَْفَق وا مه سْلََمه تكَْلهيف  وَلَيْسَتْ تشَْره وَالْقهوَامَة  فهي الْإه
هْد  وَسَعْي    رْص  وَج  دْمَة  وَحه عَايَة  وَخه يَ إهشْرَاف  وَره طْلَقَةً، فهَه ولهيَّة  وَلَيْسَتْ س لْطَةً م  وَمَسْؤ 

وَ  اسْتهعْلََءً  وَلَيْسَته  هَا،  فْظه وَحه الْْ سْرَةه  مَصَالهحه  تحَْقهيقه  وَلَ  فهي  تحََك مًا  وَلَ  غَطْرَسَةً،  لَ 
وَإههَانَةً  اسْتهبْدَادًا  وَلَ  مْ  .تعََس فًا،  وَأحَْسَنَه   ، أهَْلههه عَلىَ  ينَ  الْقَائهمه خَيْرَ  النَّبهي  صلى الله عليه وسلم  كَانَ  وَلهذَلهكَ 

)رَوَاه    هَْلهي«  لْه ك مْ  خَيْر  وَأنََا   ، هَْلههه لْه ك مْ  خَيْر  ك مْ  »خَيْر  صلى الله عليه وسلم:  فَقَالَ   ، لهزَوْجَاتههه شْرَةً  عه
، وَي عَ  م  أهَْلَه  فهي بَيْتههه (. وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَخْده ي  ذه حْمَةه وَالْمَوَدَّةه الت هرْمه فْقه وَالرَّ مْ بهالر ه ل ه  وْج    .امه فَالزَّ

عَلىَ مَ  وَيَصْبهر   يهَ،  التَّوْجه ن   وَي حْسه النَّفَقَةَ،  وَي وَف هر   ولهيَّةَ،  الْمَسْؤ  ل   يَتحََمَّ ي  الَّذه ام  ه وَ  ا  الْقَوَّ
، لَ عَلىَ الْقهَْره   نْ نَقْص  أوَْ خَطَإ ، وَي قهيم  بَيْتهَ  عَلىَ الْعَدْله وَالْمَحَبَّةه وَالتَّفَاه مه  .وَالتَّسَل طه يرََى مه
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بَهَا   وَوَاجه هَا  زَوْجه الْمَرْأةَ  حَقَّ  مَته  وَفهَه ه،  ي  الشَّرْعه هَا  وَجْهه عَلىَ  الْقهوَامَةَ  ل   ج  الرَّ مَ  فهَه وَإهذَا 
يَ أسََاس   ته الْْ سْرَة  الَّتهي هه حْمَة ، وَاسْتقَرََّ ئاَم ، وَحَلَّته الْمَوَدَّة  وَالرَّ فَاق  وَالْوه  نَحْوَه ، سَادَ الْوه

جْتمََعه ك ل ههه اسْتهقْرَ   .اره الْم 
د  عَلَى اسْتهقْرَاره الْْ سْرَةه   !وَكَيْفَ لَ؟ ةه الَّتهي ت سَاعه مَّ هه وَابهطه الْم  نَ الضَّ وَدَوَامه الْمَوَدَّةه بَيْنَ    وَمه

وْ  بَ الزَّ كْمَةه أنَْ ي حَاسه نَ الْحه نْدَ الْخَطَأه، فَلَيْسَ مه ، وَالتَّغَاف ر  عه ته لَّ هَا: التَّغَاف ل  عَنه الزَّ ج  أفَْرَاده
ير   وْجَة  زَوْجَهَا عَلىَ ك ل ه تقَْصه بَ الزَّ ه زَوْجَتهَ  عَلىَ ك ل ه هَفْوَة ، وَلَ أنَْ ت حَاسه َّ ، فَالْكَمَال  للَّه

فْظه الْعَلََقَاته  .وَحْدَه ، وَك ل  بَنهي آدَمَ خَطَّاء   الهح  قهيمَةَ التَّغَاف له فهي حه وَقَدْ أدَْرَكَ السَّلَف  الصَّ
عْت  ع ثمَْانَ بْنَ زَائهدَةَ يَق   ه قَالَ: سَمه ي  زَاعه ه الْخ  ده بْنه عَبْده اللَّّ حَمَّ ، فعََنْ م  :  وَاسْتهدَامَةه الْمَحَبَّةه ول 

، تهسْعَة    ،  »الْعَافهيَة  عَشَرَة  أجَْزَاء  مَامَ أحَْمَدَ بْنَ حَنْبَل  «، قَالَ: فَحَدَّثْت  بههه الْإه نْهَا فهي التَّغَاف له مه
] « ]رَوَاه  الْبَيْهَقهي  ، ك ل هَا فهي التَّغَاف له وَالتَّغَاف ل  لَيْسَ ضَعْفًا،  .فَقَالَ: »الْعَافهيَة  عَشَرَة  أجَْزَاء 

وره  نْسَان  بههه عَنْ صَغَائهره الْْ م  ، يَتجََاوَز  الْإه مَة  الْك رَمَاءه ل ق  الْع قَلََءه وَسه نَّه  خ  ،  وَلَ عَجْزًا، وَلكَه
ئاَمه  فَاظًا عَلىَ الْمَحَبَّةه وَالْوه نْدَه ، حه ق وف  عه ا لَ يَنْفَع  الْو  ض  عَمَّ وَإهذَا كَانَ التَّغَاف ل  عَنْ    .وَي عْره

صْرَار  عَلَ  نْ ب ي وت  هَدَمَهَا الْإه نْدَ الْخَطَإه أشََد  طَلَبًا؛ فكََمْ مه ته مَطْل وبًا، فَإهنَّ التَّغَاف رَ عه لَّ ى الزَّ
كَةً به  تمََاسه نْ ب ي وت  بَقهيَتْ م  ، وَكَمْ مه يره بهالْْخَْطَاءه تاَبه، وَكَثرَْة  التَّذْكه فْحه الْعه سَبَبه الْعَفْوه وَالصَّ

زه  عه    لذا.وَالتَّجَاو  التَّنَاز  أسَْبَابه  نْ  مه مْ  ب ي وتههه مَايَةه  حه عَلىَ  ص ونَ  يَحْره الهح   الصَّ السَّلَف   كَانَ 
فَهَذَا  ، غَاله نْشه العزيز  وَاله وَأعَْبَاءَه     عمر بن عبد  كْمه  الْح  ومَ  ترََكَ ه م  بَيْتهَ   دَخَلَ  إهذَا  كَانَ 

نْه  أنََّ صَلََحَ الْبَيْته   ؛ إهدْرَاكًا مه وَكَلهمَة  طَي هبَة  وَأقَْبلََ عَلىَ أهَْلههه بهوَجْه  طَلْق   هه،  خَلْفَ ظَهْره
جْتمََعه  ص وا    .أسََاس  لهصَلََحه الْم  ه -فَاحْره بَادَ اللَّّ نْدَ    -عه ، وَالتَّغَاف ره عه ا لَ يَض ر  عَلَى التَّغَاف له عَمَّ

تتَبَ   عَلىَ  تقَ وم   لَ  الْب ي وتَ  فَإهنَّ   ، قَةه اده الصَّ بْتهسَامَةه  وَاله  ، الطَّي هبَةه الْكَلهمَةه  وَتبََاد له   ، للَه عه  الزَّ
نَّهَا تقَ وم  عَلَ  ، وَبهذَلهكَ تدَ وم  الْْ لْفَة ، وَتسَْتقَهر   الْع ي وبه، وَلكَه بْره وَالْعَفْوه وَالْمَحَبَّةه لْمه وَالصَّ ى الْحه

هه  هه وَأفَْرَاده جْتمََع  بهأسَْره ، وَيَسْعَد  الْم   .الْْ سَر 
لَ؟ سْلََم    !وَكَيْفَ  الْإه وَضَعَهَا  الَّتهي  وَابهطه  الضَّ نَ  ترَْبهيَة     وَمه  : سْلهمَةه الْم  الْْ سْرَةه  سْتهقْرَاره  له

عَلىَ    ، تشََد د  وَلَ  غ ل و    غَيْره  نْ  وَمه  ، يط  تفَْره وَلَ  إهفْرَاط   غَيْره  نْ  مه يحَةً،  صَحه ترَْبهيَةً  النَّشْءه 
مْ أمََانَة ، وَسَت سْ  ؛ فَالْْوَْلَد  أمََانَة ، وَترَْبهيَت ه  تاَبه وَالس نَّةه ، فَإهنْ حَافظَْتَ  الْكه يَامَةه ألَ  عَنْهَا يَوْمَ الْقه

الْْمََانَةَ  نْتَ  خ  فَقَدْ  مْ  أهَْمَلْتهَ  وَإهنْ  الْْمََانَةَ،  نْتَ  ص  فَقَدْ  مْ  ق    .عَلَيْهه اده الصَّ بهذَلهكَ  أخَْبرََ  وَقَدْ 
ه صلى الله عليه وسلم قَالَ: »ألََ ك ل ك مْ   مَا أنََّ رَس ولَ اللَّّ يَ اللَّّ  عَنْه  ه بْنه ع مَرَ رَضه الْمَصْد وق  صلى الله عليه وسلم، فَعَنْ عَبْده اللَّّ

ي عَلىَ النَّاسه رَاع  وَه وَ مَ  ذه
مَام  الَّ ، فَالْإه يَّتههه ،  رَاع ، وَك ل ك مْ مَسْئ ول  عَنْ رَعه يَّتههه سْئ ول  عَنْ رَعه

يَة  عَلىَ أهَْله بَيْته   ، وَالْمَرْأةَ  رَاعه يَّتههه ل  رَاع  عَلىَ أهَْله بَيْتههه وَه وَ مَسْئ ول  عَنْ رَعه ج  وَالرَّ
 ) تَّفقَ  عَلَيْهه يَ مَسْئ ولَة  عَنْه مْ« )م  هه وَهه هَا وَوَلَده يثه مَعْقهله    .زَوْجه نْ حَده سْلهم  مه يحه م  وَفهي صَحه

يَّةً،   يهه اللَّّ  رَعه نْ عَبْد  يَسْترَْعه : »مَا مه عْت  النَّبهيَّ صلى الله عليه وسلم يَق ول  يَ اللَّّ  عَنْه  قَالَ: سَمه بْنه يَسَار  رَضه
مَ اللَّّ  عَلَيْهه الْجَ  ، إهلَّ حَرَّ يَّتههه وت  وَه وَ غَاشٌّ لهرَعه وت  يَوْمَ يَم  نْيَا    «. نَّةَ يمَ  فَيَا مَنْ شَغَلَتْه  الد 

َ فهي   ، اتَّقه اللَّّ مْ لهلشَّاشَاته وَالْهَوَاتهفه وَمَوَاقهعه التَّوَاص له هه، وَيَا مَنْ ترََكَ ترَْبهيَتهَ  عَنْ أوَْلَده
ه  اللَّّ يَدَيه  بَيْنَ  مْ  عَنْه  وَسَت سْألَ   نْدَكَ،  عه يعَة   وَده مْ  فَإهنَّه  وَبَنَاتهكَ،  م   أبَْنَائهكَ  عَل همْه   . وَجَلَّ عَزَّ   

ه وَرَس ولههه   بَّ اللَّّ مْ ح  ، وَازْرَعْ فهي ق ل وبههه لَةه مْ عَلىَ الْق رْآنه وَالْْخَْلََقه الْفَاضه لََةَ، وَرَب ههه الصَّ
ينَ  الهحه ده وَالْع لمََاءه وَالصَّ مْ بهالْمَسَاجه نَّه  غَائهب    .صلى الله عليه وسلم، وَارْبهطْه  هه وَلكَه نْ أبَ  حَي   بَيْنَ أوَْلَده فكََمْ مه

 َ فَنَشَأ  ، يره وَالتَّقْصه بهالْغَفْلَةه  أبَْنَاءَهَا  أضََاعَتْ  أ م    نْ  مه وَكَمْ   ، هه وَاهْتهمَامه وَوَقْتههه  هه  بهفهكْره مْ    عَنْه 
، وَكَانَته النَّتهيجَة   عَايَة  يه  وَلَ ره رَافًا فهي الْْخَْلََقه وَالس ل وكه وَالْعَقهيدَةه الْْبَْنَاء  بهلََ توَْجه  . انْحه
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يلَةه  ينه وَالْفَضه مْ عَلىَ الد ه فْظ  الْْبَْنَاءه وَترَْبهيَت ه  نْ    فَحه نْ أعَْظَمه أسَْبَابه اسْتهقْرَاره الْْ سْرَةه، وَمه مه
ينَ آمَن وا ق وا   ، قَالَ تعََالىَ: ﴿يَا أيَ هَا الَّذه ب  بههَا الْعَبْد  إهلىَ رَب ههه بَاته الَّتهي يَتقََرَّ أنَْف سَك مْ  أجََل ه الْق ر 

]ال جَارَة ﴾  وَالْحه النَّاس   وَق ود هَا  نَارًا  :  وَأهَْلهيك مْ  يمه وَبَنَاتهنَا،  6تَّحْره أبَْنَاءَنَا  أصَْلهحْ  مَّ  فَاللَّه   .]
رَةه  نْيَا وَالْْخه ةَ أعَْي ن  لَنَا فهي الد  مْ ق رَّ  .وَاجْعَلْه 

يَاته  أبَْرَز  : ثاَنهيًا ❖ ه   الَّتهي التَّحَد ه سْلهمَةه  الْ سَره  اسْتهقْرَارَ  ت وَاجه  .الم 
ه  الْْ سْرَة     :السَّادَة  أيَ هَا سْلهمَة  ت وَاجه هَا    الم  تزََايهدَةً تضَْغَط  عَلىَ تمََاس كه يَات  م  نَا تحََد ه فهي عَصْره

نَ الْب ي وته   هَا، حَتَّى غَدَتْ كَثهير  مه لََلههَا عَلىَ الْعَلََقَاته بَيْنَ أفَْرَاده هَا، وَت لْقهي بهظه وَاسْتهقْرَاره
ينَةه الَّتهي أرََادَهَا اللَّّ  لهََا هَدَّدَةً بهفَقْده السَّكه ك مْ  م  نْ أنَْف سه نْ آيَاتههه أنَْ خَلَقَ لكَ مْ مه ، قَالَ تعََالىَ: ﴿وَمه

وم:   يَاته   .[21أزَْوَاجًا لهتسَْك ن وا إهلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك مْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ]الر  هه التَّحَد ه نْ أبَْرَزه هَذه وَمه
ه،  بْتهعَاد  عَنْ مَنْهَجه اللَّّ ه وَاله ينهي  عه الد ه ي تقَ وم  عَلَيْهه    ضَعْف  الْوَازه يمَانَ ه وَ الْْسََاس  الَّذه فَإهنَّ الْإه

لََةه وَاصْطَبهرْ عَلَيْهَا﴾ ]طٰهٰ:   رْ أهَْلَكَ بهالصَّ سْلهمَة ، قَالَ تعََالىَ: ﴿وَأمْ  [، وَقَالَ  132الْْ سْرَة  الْم 
وَأهَْلهيك مْ  أنَْف سَك مْ  ق وا  آمَن وا  ينَ  الَّذه أيَ هَا  ﴿يَا  :  س بْحَانَه :  يمه ]التَّحْره نَارًا﴾  ضَع فَته  6  فمََتىَ   .]

لََت   شْكه يَّة  وَكَث رَته الْم  وَابهط  الْْ سَره ه ضَع فَته الرَّ لَة  بهاللََّّ ي لَ إهلَهَ إهلَّ ه وَ، مَا    .الص ه وَاللهه الَّذه
نَ   ا أعَْرَضَ كَثهير  مه ، إهلَّ لمََّ ، وَلَ ضَاعَ الْْبَْنَاء  وَالْبَنَات  ، وَلَ تفَكََّكَته الْب ي وت  بَته الْْ سَر  خَره

مْ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتبَْدَل و  ه، وَابْتعََد وا عَنْ هَدْيه نَبهي ههه ي ه وَ  النَّاسه عَنْ مَنْهَجه اللَّّ ي ه وَ أدَْنَى بهالَّذه ا الَّذه
ينَة    السَّكه وَف قهدَته  وَابهط ،  الرَّ وَضَع فَته   ، لََفَات  الْخه وَكَث رَته   ، لََت  شْكه الْم  فَحَلَّته   ، خَيْر 

يشَةً    .وَالط مَأنْهينَة   لَه  مَعه فَإهنَّ  ي  كْره أعَْرَضَ عَنْ ذه : ﴿وَمَنْ  يَق ول  إهذْ  رَب نَا س بْحَانَه   وَصَدَقَ 
يَامَةه أعَْمَى   الْقه يَوْمَ  ه   يرًا    ۝ضَنْكًا وَنَحْش ر  لهمَ حَشَرْتنَهي أعَْمَى وَقَدْ ك نْت  بَصه ه  قَالَ رَب 

يتهََا  ۝ وَقَالَ تعََالىَ:  .[126-124وَكَذَلهكَ الْيَوْمَ ت نْسَى﴾ ]طٰهٰ:    قَالَ كَذَلهكَ أتَتَْكَ آيَات نَا فَنَسه
ل  وَلَ يَشْقىَ﴾ ]طٰهٰ:   ه وَس نَّةه رَس ولههه  123﴿فمََنه اتَّبَعَ ه دَايَ فَلََ يَضه تاَبه اللَّّ [، فمََنْ تمََسَّكَ بهكه

مَا وَاتَّبَعَ هَوَاه  شَقهيَ فهي د نْيَاه  وَهَلَكَ فهي   وَأ خْرَاه ، وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْه  نْيَاه   دَ فهي د  صلى الله عليه وسلم سَعه
مْ    .خْرَاه  أ   يبَه  ي صه أوَْ  فهتْنَة   مْ  يبهَ  ت صه أنَْ  هه  أمَْره ي خَالهف ونَ عَنْ  ينَ  الَّذه وَقَالَ س بْحَانَه : ﴿فَلْيَحْذرَه 

]الن ور:   ألَهيم ﴾  لَفَتحَْنَا 63عَذَاب   وَاتَّقَوْا  آمَن وا  الْق رَىٰ  أهَْلَ  أنََّ  وَعَلََ: ﴿وَلَوْ  جَلَّ  وَقَالَ   .]
مْ برََكَات  مه  : عَلَيْهه ﴾ ]الْْعَْرَافه ةً، وَأ سَرًا   .[96نَ السَّمَاءه وَالْْرَْضه سْتقَهرَّ فَإهذَا أرََدْنَا ب ي وتاً م 

نَبهي هنَ يدَ الْق رْآنَ إهلىَ ب ي وتهنَا، وَأنَْ ن حْيهيَ س نَّةَ  ينَ، فعََلَيْنَا أنَْ ن عه كَةً، وَأبَْنَاءً صَالهحه تمََاسه ا صلى الله عليه وسلم  م 
يمَانه وَالتَّقْوَ  نَا، وَأنَْ ن رَب هيَ أبَْنَاءَنَا عَلىَ الْإه ه أسََاسَ حَيَاتهنَا؛  فهي أ سَره ى، وَأنَْ نَجْعَلَ طَاعَةَ اللَّّ

السَّعَادَة   وَتعَ م   الْبرََكَة ،  ل   وَتحَ  ينَة ،  السَّكه ل   تنَْزه نْدَئهذ   وَأهَْلهينَا،    .فعَه نَا  أنَْف سه فهي   َ فَلْنَتَّقه اللَّّ ألََ 
نَّهَا فهي طَا ، وَلَكه يَةه الْعَيْشه الْْ سْرَةه لَيْسَتْ بهكَثرَْةه الْْمَْوَاله وَلَ بهرَفَاهه عَةه وَلْنعَْلَمْ أنََّ سَعَادَةَ 

صَالهحًا لَ  عَمه ﴿مَنْ  تعََالىَ:  قَالَ  رَس ولههه صلى الله عليه وسلم،  وَات هبَاعه  ه  ن     اللَّّ ؤْمه م  وَه وَ  أ نْثىَٰ  أوَْ  ذكََر   نْ  مه
 :   .[97فَلَن حْيهيَنَّه  حَيَاةً طَي هبَةً﴾ ]النَّحْله

يَاته  التَّحَد ه نَ  سَابه   :وَمه حه عَلىَ  يثةَه  الْحَده وَالت هقْنهيَةه  التَّوَاص له  بهوَسَائهله  ط   فْره الْم  غَال   نْشه اله
، فَقَالَ:   نْسَانه نْ تضَْيهيعه مَنْ تحَْتَ يَده الْإه رَ النَّبهي  صلى الله عليه وسلم مه

، وَقَدْ حَذَّ ل وسه مَعَ الْْهَْله وَالْْوَْلَده الْج 
هه »كَفىَ بهالْمَرْءه إهثمًْا أنَْ ي ضَ  ر  بهجَسَده نْ وَالهد  حَاضه دَ(. فكََمْ مه « )رَوَاه  أبَ و دَاو  ي هعَ مَنْ يَق وت 

نَافَ   !غَائهب  بهقَلْبههه وَعَقْلههه عَنْ أبَْنَائههه  سْلهمَةَ فهي عَصْره ه  الْْ سْرَةَ الْم  يَاته الَّتهي ت وَاجه نَ التَّحَد ه : مه
ف  وَبَنَّاء ، وَلَ  عْلََمه مَا ه وَ نَافهع  وَهَاده نَ الْإه ، فمَه رَاد  ك لَّ إهعْلََم  د ، وَلَيْسَ الْم  عْلََم  الْفَاسه نَّ  الْإه كه
، وَي زَ  يَةه نْ شَأنْه الْمَعْصه ن  مه ه يلَةَ، وَي هَو  ذه ي يَنْش ر  الرَّ ضَل هل  الَّذه ح  الْم  عْلََم  الْفَاضه رَادَ الْإه ي هن   الْم 

ئهََا شَةَ، وَي ضَي هع  قهيَمَ الْْ سْرَةه وَمَبَاده شه وَإهشَاعَتههَا،    .الْفَاحه نْ نَشْره الْفَوَاحه وَقَدْ حَذَّرَنَا رَب نَا مه
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مْ عَذَاب  ألَهيم  فهي  ينَ آمَن وا لهَ  شَة  فهي الَّذه يعَ الْفَاحه ب ونَ أنَْ تشَه ينَ ي حه فَقَالَ س بْحَانَه : ﴿إهنَّ الَّذه
]الن ور:   رَةه﴾  وَالْْخه نْيَا  كَث رَته    .[19الد  بَةه  خَر ه الْم  وَالْمَوَاقهعه  الْهَدَّامَةه  جه  الْبرََامه هه  هَذه فَبهسَبَبه 

نَ   وَر  مه ي، وَظَهَرَتْ ص  أَ النَّاس  عَلىَ الْمَعَاصه يَّة ، وَضَع فَ الْحَيَاء ، وَتجََرَّ وْجه يَانَات  الزَّ الْخه
ه،   الْْخَْلََقهي  لََله  نْحه وَاله يمَةه  وَالْجَره هه الْع نْفه  هَذه هَدَمَتْ  فَكَمْ  ه.  بهاللََّّ إهلَّ  ةَ  ق وَّ وَلَ  حَوْلَ  وَلَ 

فَّة    نْ عه ! وَكَمْ وَارَتْ مه ل ق  نْ خ  ! وَكَمْ سَلَخَتْ مه نْ ب ي وت  ! وَكَمْ حَطَّمَتْ مه نْ أ سَر  الْوَسَائهل  مه
يَاته    !وَحَيَاء   نَ التَّحَد ه يرَةه :وَمه يَاته الْخَطه نَ التَّحَد ه يَّةه مه وْجه فْظه أسَْرَاره الْحَيَاةه الزَّ التَّسَاه ل  فهي حه

ي   ونَ مَا يَنْبغَه ج  نَا؛ حَيْث  أصَْبَحَ بعَْض  النَّاسه ي خْره سْلهمَةَ فهي عَصْره ه  الْْ سْرَةَ الْم  الَّتهي ت وَاجه
يَّة  الَّتهي قَامَتْ أنَْ يَبْقىَ مَسْت ورًا إهلىَ دَائهرَةه النَّ  يع  الْخ ص وصه ، فَتضَه له يثه وَالتَّدَاو  شْره وَالْحَده

، وَمَتىَ مَا ف قهدَته الث هقَة  وَانْهَارَ   وْجَيْنه ، وَتتَزََعْزَع  الث هقَة  بَيْنَ الزَّ يَّةه وْجه ترْ   عَلَيْهَا رَابهطَة  الزَّ سه
تْ  حْمَةه   الْْ سْرَةه تصََدَّعَ ب نْيَان هَا، وَاهْتزََّ هه   .أرَْكَان  الْمَوَدَّةه وَالرَّ فْظه هَذه سْلََم  فهي حه وَقَدْ شَدَّدَ الْإه

لههَا،   فْشَائههَا أوَْ تدََاو  ه ، لَ مَجَالَ لإه يَانَة  ترْ  وَصه مَحَلَّ سه يَّةَ  وْجه وَجَعَلَ الْْسَْرَارَ الزَّ  ، الْْمََانَةه
وفه  عَاشَرَةه بهالْمَعْر  ، وَإهسَاءَة  لهلْم  يَانَة  لهلْْمََانَةه هَا خه يد  فهي الس نَّةه    لذا  .فَإهفْشَاؤ  ير  الشَّده جَاءَ التَّحْذه

نْ أشََر ه   ه صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إهنَّ مه ه رضي الله عنه أنََّ رَس ولَ اللَّّ ي  دْره يد  الْخ  ، فعََنْ أبَهي سَعه يَّةه النَّبَوه
وَت    ، إهلىَ امْرَأتَههه ي  لَ ي فْضه ج  : الرَّ يَامَةه الْقه يَوْمَ  لَةً  ه مَنْزه نْدَ اللَّّ يَنْش ر   النَّاسه عه ث مَّ   ، إهلَيْهه ي  فْضه

  : يَامَةه ه يَوْمَ الْقه نْدَ اللَّّ نْ أعَْظَمه الْْمََانَةه عه وَايَة  أ خْرَى: »إهنَّ مه سْلهم (. وَفهي ره هَا« )رَوَاه  م  رَّ سه
هَا« )رَوَاه  أبَ و دَ  رَّ ، ث مَّ يَنْش ر  سه ي إهلَيْهه ، وَت فْضه ي إهلىَ امْرَأتَههه ل  ي فْضه ج  دَ(الرَّ فَالْْسَْرَار    .او 

 َ يمَة  ي سْأ يَ أمََانَات  عَظه ، بَلْ هه زَاحه أوَه النَّشْره يثَ عَابهرَةً وَلَ مَوَادَّ لهلْم   لَيْسَتْ أحََاده
يَّة  وْجه ل   الزَّ

دْقه الْمَوَدَّةه وَكَمَاله الْوَفَاءه بَيْنَ   ، وَدَلهيل  عَلىَ صه ه عَزَّ وَجَلَّ وْجَيْنه الْعَبْد  عَنْهَا أمََامَ اللَّّ وَمَا  .الزَّ
سْتقَهرَّ  لهتبَْقَى م   ، يَّةه وَالتَّرْبَوه يمَانهيَّةه  الْإه الْمَعَانهي  هه  هَذه اسْتهحْضَاره  إهلىَ  الْيَوْمَ  الْب ي وتَ  ةً،  أحَْوَجَ 

كْمَةه  الْحه وحه  بهر  الْعَصْره  يَاته  تحََد ه وَاجَهَةه  م  عَلىَ  رَةً  قَاده  ، حْتهرَامه وَاله هقَةه 
بهالث  مَحْف وفَةً  نَةً،    آمه

جْتمََعَ  صْنًا يَحْفظَ  الْم  ، فَتظََلَّ كَمَا أرََادَهَا اللَّّ  تعََالىَ: سَكَنًا وَمَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وَحه نه   وَالتَّعَاو 
رَابه وَالتَّفكَ كه  ضْطه نَ اله  .مه

يَاته   التَّحَد ه نَ  سْنه    :وَمه بهح  أمََرَ اللَّّ   وَقَدْ   ، وْجَيْنه الزَّ بَيْنَ  لََفَاته  الْخه وَكَثرَْة   وَاره  الْحه ضَعْف  
  : ﴾ ]الن هسَاءه وفه وه نَّ بهالْمَعْر  ر  شْرَةه فَقاَلَ: ﴿وَعَاشه ن   19الْعه ؤْمه [، وَقَالَ النَّبهي  صلى الله عليه وسلم: »لَ يَفْرَكْ م 

ل قًا رَ  نْهَا خ  هَ مه نَةً، إهنْ كَره ؤْمه يم   م  يٌّ عَظه يه  نَبَوه سْلهم (، وَه وَ توَْجه نْهَا آخَرَ« )رَوَاه  م  يَ مه ضه
نه   .إهلىَ التَّغَاف له عَنه الْهَفَوَاته وَالنَّظَره إهلىَ الْمَحَاسه

يَاته  نْ أخَْطَره التَّحَد ه ،   وَمه لََفَاته وَإهشَاعَة  الْخه الْكَلََمه  وَنَقْل   ونه الْْ سَره  الْغَيْره فهي ش ؤ  ل   تدََخ 
  : رَاته ج  ]الْح  أخََوَيْك مْ﴾  بَيْنَ  وا  فَأصَْلهح  إهخْوَة   ن ونَ  ؤْمه الْم  ﴿إهنَّمَا  تعََالىَ:  قَالَ  وَلَمْ  10وَقَدْ   ،]

يجه  تأَجْه أوَْ  الْعَلََقاَته  بهإهفْسَاده  رْ  تَّفقَ   يَأمْ  ام « )م  نَمَّ الْجَنَّةَ  ل   يَدْخ  وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »لَ   ، الن هزَاعَاته  
)  .عَلَيْهه

يَاته  نْ أخَْطَره التَّحَد ه يَمه وَإهضْعَافه    :وَمه نَ الْقه التَّأثَ ر  بهالثَّقَافَاته الْوَافهدَةه الَّتهي تدَْع و إهلىَ التَّفَل ته مه
، قَالَ   مه وَالتَّكَاف له سْلََمَ أقَاَمَ الْْ سْرَةَ عَلىَ الْبهر ه وَالتَّرَاح  ، مَعَ أنََّ الْإه يَّةه وَابهطه الْْ سَره تعََالىَ: الرَّ

:  ﴿وَاخْفهضْ لهَ مَ  سْرَاءه ﴾ ]الْإه حْمَةه نَ الرَّ نَّا مَنْ لَمْ  24ا جَنَاحَ الذ ل ه مه [، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ مه
) ي  ذه يرَنَا وَي وَق هرْ كَبهيرَنَا« )رَوَاه  الت هرْمه  .يرَْحَمْ صَغه

يَاته  نَ التَّحَد ه ل  زَوْجَتهَ     :وَمه د  بعَْضَ النَّاسه ي عَامه دَة ؛ فَتجَه تعََد ه وه  الْم  ج  بَة  وَالْو  ر  الْكَاذه الْمَظَاهه
وَالْبَشَاشَةَ  الل هينَ  أظَْهَرَ  النَّاسه  إهلىَ  خَرَجَ  فَإهذَا   ، ل قه الْخ  وَس وءه  لْظَةه  وَالْغه بهالْقَسْوَةه  وَأوَْلَدَه  

بَّ  ، وَر  قه سْنَ الْمَنْطه ةَ  وَح  هَا، وَلَ حَوْلَ وَلَ ق وَّ مَا تجََاوَزَ ذَلهكَ إهلىَ إهفْسَاده امْرَأةَ  عَلىَ زَوْجه
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ه  يد  فهي ذَلهكَ، فعََنْ أبَهي ه رَيْرَةَ رضي الله عنه أنََّ رَس ولَ    .إهلَّ بهاللََّّ يد  الشَّده وَقَدْ جَاءَ الْوَعه
أبَ و   هه« )رَوَاه   هَا أوَْ عَبْدًا عَلىَ سَي هده عَلىَ زَوْجه نَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأةًَ  ه صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لَيْسَ مه اللَّّ

دَ( تتَسََتَّر     .دَاو  يَّة   بَشَره ئاَب   ذه ه؛  ي  جْتهمَاعه التَّوَاص له اله مَوَاقهعه  الْيَوْمَ عَلىَ  لَءه  أكَْثرََ هَؤ  وَمَا 
الْْشَْكَال   نَّك م   تغَ رَّ فَلََ   ، زَيَّفَةه الْم  ره  وَالْمَظَاهه عَةه  الْخَاده وَره  وَالص  عَسَّلَةه  الْم  الْكَلهمَاته    وَرَاءَ 

وَلَ  وَصَلََحه  الْحَسَنَة ،  بهالتَّقْوَى  بْرَةَ  الْعه فَإهنَّ  ؛ 
قَة  نمََّ الْم  بَارَات   الْعه وَلَ  يَّة ،  الْقَوه الْْجَْسَاد    

جَنَاحَ    .الْق ل وبه  ه  اللَّّ نْدَ  عه ن   يزَه فَلََ   ، ينه السَّمه له  ج  بهالرَّ يَامَةه  الْقه يَوْمَ  »ي ؤْتىَ  النَّبهي  صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 
 : يَامَةه وَزْنًا﴾ ]الْكَهْفه مْ يَوْمَ الْقه  .[105بعَ وضَة «، ث مَّ قرََأَ: ﴿فَلََ ن قهيم  لهَ 

نْ  سَابَ آت  لَ مَحَالَةَ، وَأنََّ الْجَزَاءَ مه ، وَأنََّ الْحه وت  ين  أنََّ الدَّيَّانَ لَ يَم  سْكه يَ هَذَا الْمه وَنَسه
، وَمَنْ زَرَعَ الْخَيْرَ حَصَدَ الْخَيْرَ، وَمَنْ زَرَعَ الشَّرَّ حَصَدَ  ين  ت دَان  ، فكََمَا تدَه نْسه الْعمََله جه

 :وَصَدَقَ الْقَائهل  .سْرَةَ النَّدَامَةَ وَالْحَ 
نْ كَاتهب  إهلَّ سَيَفْنىَ *** وَي بْقهي الدَّهْر  مَا كَتبََتْ يَدَاه    مَا مه
يَامَةه أنَْ ترََاه   كَ فهي الْقه  فَلََ تكَْت بْ بهكَف هكَ غَيْرَ شَيْء  *** يَس ر 

الْب ي   فهي  ه  وَبهتقَْوَى اللَّّ  ، وَالس نَّةه الْق رْآنه  إهلىَ  بهالْعَوْدَةه  يَاته  التَّحَد ه هه  هَذه هَ  ن وَاجه أنَْ  ،  فعََلَيْنَا  وته
تمََاسه  سْلهمَةَ الْم  ، فَإهنَّ الْْ سْرَةَ الْم  مه وَاره وَالْمَوَدَّةه وَالتَّغَاف له وَالتَّرَاح  يَ  وَبهإهحْيَاءه مَعَانهي الْحه كَةَ هه

هَا ةه وَاسْتهقْرَاره يَ السَّبهيل  إهلىَ أمَْنه الْْ مَّ الهحه، وَهه جْتمََعه الصَّ ه،  . أسََاس  الْم  بَادَ اللَّّ َ عه فَاتَّق وا اللَّّ
ب ي وتكَ مْ   وَاجْعَل وا  ب ي وتهك مْ،  فهي  حْمَةه  وَالرَّ الْمَوَدَّةه  وَغَرْسه  ك مْ،  أ سَره فْظه  حه عَلىَ  ص وا  وَاحْره

ي ي ذْكَر  اللَّّ   ، فَإهنَّ الْبَيْتَ الَّذه ه وَتهلََوَةه الْق رْآنه وَالطَّاعَةه كْره اللَّّ رَةً بهذه ل  فهيهه الْبرََكَة     عَامه فهيهه تحَ 
هه  بَاده ه عَلىَ عه نْ أعَْظَمه نهعَمه اللَّّ ، وَذَلهكَ مه سْتهقْرَار  ينَة ، وَيَس ود ه  الْْمَْن  وَاله فَاللَ اَلله فهي    .وَالسَّكه

حْمَةه  ، وَاَلله اَلله فهي السَّكَنه وَالْمَوَدَّةه وَالرَّ وفه عَاشَرَةه بهالْمَعْر  ، وَاَلله اَلله فهي الْم    إهصْلََحه الْْ سَره
ه وَرَس ولههه صلى الله عليه وسلم، وَاَلله اَلله فهي تنَْ  ره اللَّّ وََامه مْتهثاَله لْه ، وَاَلله اَلله فهي اله وْجَيْنه ئةَه النَّشْءه  بَيْنَ الزَّ شه

يحَةه  الصَّحه التَّرْبهيَةه  فهي  اَلله  وَاَلله  نَبهي ههه صلى الله عليه وسلم،  وَس نَّةه  ه  اللَّّ تاَبه  كه السَّكَن    .عَلىَ  يَ  هه فَالْْ سْرَة  
يَصْل ح   الْْ سْرَةه  وَبهصَلََحه  حْتهرَام ،  وَاله ن   وَالتَّعَاو   

وَالْمَحَبَّة  وَالْْ لْفَة   حْمَة   وَالرَّ وَالْمَوَدَّة  
عَة ، فَ  جْتمَه جْتمََع  إهلَّ أ سَر  م  ، وَمَا الْم  جْتمََع  هَا يَفْس د  الْم  ، وَبهفَسَاده جْتمََع  إهذَا صَلَحَتْ لَبهنَات ه   الْم 

يَان ه  وَتفََكَّكَ ب نْيَان ه   يَ ب نْيَان ه ، وَإهذَا تصََدَّعَتْ ضَع فَ كه  .قَوه
نَ الْحَيَاةه وَخَلَّفَاه  ذَلهيلًَ ****لَيْسَ الْيَتهيم  مَنه انْتهََى أبََوَاه    مه
ي ترََى لَه   ا تخََلَّتْ أوَْ أبًَا مَشْغ ولً *****إهنَّ الْيَتهيمَ ه وَ الَّذه  أ مًّ

يمَ لهي وَلكَ مْ  َ الْعظَه ه، وَلَ حَمْدَ إهلَّ    الْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ   .أقَ ول  قَوْلهي هَذَا، وَأسَْتغَْفهر  اللَّّ َّ الْحَمْد  للَّه
يكَ لَه ،   إهلَّ اللَّّ  وَحْدَه  لَ شَره إهلَهَ  ، وَأشَْهَد  أنَْ لَ  ي سْتعََان  إهلَّ بههه ه، وَلَ  وَأنََّ  لَه ، وَبهاسْمه اللَّّ

، وَ  دًا عَبْد ه  وَرَس ول ه ، صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهه وَعَلىَ آلههه وَصَحْبههه حَمَّ  .سَلَّمَ تسَْلهيمًا كَثهيرًام 
، الْبَاءه  بَيْنَ   التَّوَاص لَ  التَّوَاص لَ : ثاَلهثاً ❖ بَادَ  وَالْبَْنَاءه ه  عه  . اللَّّ
،  التَّوَاص ل     :السَّادَة    أيَ هَا كْن   بَيْنَ الْْبَاءه وَالْْبَْنَاءه نْ أ ص وله تمََاس كه الْْ سْرَةه، وَر  يم  مه أصَْل  عَظه

سْر   يَ جه قَوه مَا  فمََتىَ   . وَالْف رْقَةه رَافه  نْحه نَ اله الْب ي وته مه فْظه  النَّشْءه وَحه ترَْبهيَةه  فهي  يٌّ  أسََاسه
الْمَ  وَنمََته  الث هقَة ،  يَته  قَوه  ، وَالْْبَْنَاءه الْْبَاءه  بَيْنَ  رْشَاد ،  التَّوَاص له  وَالْإه يه   التَّوْجه لَ  وَسَه  وَدَّة ، 

رَافه  نْحه ر  الْع ق وقه وَاله نْ أخَْطَره مَا ابْت لهيَتْ بههه بَعْض  الْْ سَره فهي  وَ ،   وَانْحَسَرَتْ مَظَاهه إهنَّ مه
قَته الْق ل وب  فهي عَوَالهمَ شَتَّى؛ فَالْْبَ    ، وَتفَرََّ د  نَا أنَْ اجْتمََعَته الْْجَْسَاد  تحَْتَ سَقْف  وَاحه عَصْره

كَة ، وَالْْبَْنَاء  أسَْرَى الشَّاشَاته وَا نْهَمه ، وَالْْ م  م  زَةه، حَتَّى أصَْبَحَ الصَّمْت  ل غَةً  مَشْغ ول  لْْجَْهه
هَا، وَقَدْ أمََرَ   وح  ي ه وَ نَبْض  الْْ سْرَةه وَر  وَار  الَّذه ، وَغَابَ الْحه نَ الْب ي وته سَائهدَةً فهي كَثهير  مه
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ينَ آمَن وا ق وا أنَْف سَك مْ وَ  مْ، فَقَالَ س بْحَانَه : ﴿يَا أيَ هَا الَّذه عَايَتههه فْظه الْْهَْله وَره أهَْلهيك مْ  اللَّّ  تعََالىَ بهحه
 : يمه لََةه وَاصْطَبهرْ عَلَيْهَا﴾ ]طٰهٰ: 6نَارًا﴾ ]التَّحْره رْ أهَْلَكَ بهالصَّ  .[132[، وَقَالَ تعََالىَ: ﴿وَأمْ 

؛ قَدْ تبَْقَى وَاقهفَةً   نَ الْمَاءه مَتْ مه ره ع  فهيهَا التَّوَاص ل  ت شْبهه  شَجَرَةً ح  الَّتهي يَنْقطَه وَإهنَّ الْْ سْرَةَ 
نَّهَا تذَْب ل  شَيْئاً فَشَيْئاً حَتَّى تسَْق طَ، وَقَدْ أكََّدَ النَّبهي  صلى الله عليه وسلم عَلىَ مَعْنَى الْق رْبه وَالْعه    نَايَةه زَمَنًا، وَلكَه

ل  فهيهه  (، وَهَذَا يَدْخ  تَّفَق  عَلَيْهه يَّتههه« )م  ك مْ رَاع  وَك ل ك مْ مَسْئ ول  عَنْ رَعه
، فَقَالَ: »ك ل  يَّةه عه   بهالرَّ

وَاره  فَاظه عَلىَ التَّوَاص له وَالتَّرْبهيَةه وَالْحه ول ونَ عَنْ الْحه مْ مَسْؤ  مَا، فَه   .الْْبَ  وَالْْ م  فهي بَيْتههه
الْْ سْرَةه،  ناأمََرَ   لهذا فهي  يهه  وَالتَّوْجه عَايَةه  الر ه سْنه  بهح  تعََالىَ  نَ   َو   اللَّّ   مه بهالْق رْبه  يَتحََقَّق   هَذَا 

رَ  يَلْجَأ وا إهلىَ مَصَاده مْ، قَبْلَ أنَْ  لََتههه شْكه مْ وَم  هه ومه عَايَشَةه ه م  مْ، وَم  إهلَيْهه سْتهمَاعه  ، وَاله  الْْبَْنَاءه
مْ فهكْرَه مْ وَس ل وكَه مْ  د  عَلَيْهه مْ أوَْ ت فْسه ل ه  يَّة  قَدْ ت ضه جه دَةً   .خَاره ؤَك ه يَّة  م  وَقَدْ جَاءَته الس نَّة  النَّبَوه

فْق  فهي شَيْء   ، فَقَالَ النَّبهي  صلى الله عليه وسلم: »مَا كَانَ الر ه له صَاحَبَةه فهي التَّعَام  فْقه وَالْم  عَلىَ مَعَانهي الر ه
فْق   وَالْر ه سْلهم (.  م  )رَوَاه   شَانَه «  إهلَّ  شَيْء   نْ  مه عَ  ن زه وَلَ  زَانَه ،  نَ   إهلَّ  مه يَبْدَأ   الْْ سْرَةه  فهي 

ه بَيْنَ الْوَالهدَيْنه وَالْْبَْنَاءه  ي  د ه ، وَالْق رْبه الْو  سْتهمَاعه الْجَي هده ، وَاله ئه وَاره الْهَاده  .الْحه
ث مَّ   يرَةً  بَدَأتَْ صَغه نْ أزَْمَة   ! وَكَمْ مه وَاره يَابَ الْحه لَة  فهي الْْ سَره كَانَ سَبَب هَا غه نْ مَشْكه فكََمْ مه

سْ  د وا صَدْرًا حَن ونًا وَقَلْبًا م  نََّهَا لَمْ ت عَالَجْ فهي وَقْتههَا! وَإهنَّ الْْبَْنَاءَ إهذَا لَمْ يَجه مَتْ لْه عًا  تضََخَّ تمَه
رَافَات  فهي  نْحه ر  وَاله نْدَئهذ  الْمَخَاطه جَه ، فَتتَشََكَّل  عه ، بَحَث وا عَنْ ذَلهكَ خَاره  .الْبَيْته

وَره التَّوَاص له  وَارَ ل قْمَانَ   وَقَدْ جَاءَ الْق رْآن  بهأرَْوَعه ص  ، فَذكََرَ حه ه بَيْنَ الْْبَاءه وَالْْبَْنَاءه ي  التَّرْبَوه
]ل قْمَان:   ه﴾  بهاللََّّ كْ  ت شْره ب نيََّ لَ  : ﴿يَا  ابْنههه لََةَ﴾ ]ل قْمَان:  13مَعَ  أقَهمه الصَّ ب نيََّ  [،  17[، وَ﴿يَا 
: يمَ عَلَيْهه السَّلََم  مَعَ ابْنههه وَارَ إهبْرَاهه كَ فَانْظ رْ    وَذكََرَ حه ﴿يَا ب نَيَّ إهن هي أرََى فهي الْمَنَامه أنَ هي أذَْبَح 

افَّات:   ه 102مَاذَا ترََى﴾ ]الصَّ ي  حْتهرَامه وَالْق رْبه الْْ سَره وَاره وَاله يَ مَدْرَسَة  الْحه وَكَانَ ،  [، فهَه
ه   ي  الْ سَره التَّوَاص له  عَلىَ  تهَ   أ مَّ وَي رَب هي  بلَْ   ، رْصه الْحه ك لَّ  ص   يَحْره صلى الله عليه وسلم  خْتاَر   الْم  النَّبهي  
بَيْ  أهَْله  مَعَ  ه  الْعَمَلهي  لههه  وَتعََام  رَةه  الْعطَه يرَتههه  سه فهي  ذَلهكَ  د   وَي جَس ه  ، الْبَنَّاءه الدَّائهمه  وَاره  تههه  وَالْحه

مْ،  .بههه وَأصَْحَا ب ه  مْ، وَي دَاعه ب ه  مْ، وَي صَاحه ، يَتلَطََّف  مَعهَ  ل قًا مَعَ أهَْلههه فَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم أحَْسَنَ النَّاسه خ 
هَْلهي« )رَوَاه   ك مْ لْه ، وَأنََا خَيْر  هَْلههه ك مْ لْه ك مْ خَيْر  مْ، وَقَدْ قَالَ: »خَيْر  ونَ حَيَاتههه مْ ش ؤ  ك ه  وَي شَاره

) ي  ذه مْ،    .الت هرْمه هه يره الْقَوْمه قَبْلَ كَبهيره ع  لهصَغه ، وَيَسْتمَه صَارَحَةه وَاره وَالْم  وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَفْتحَ  بَابَ الْحه
  : وَعَلََ فهي وَصْفه رَحْمَتههه وَقَدْ قَالَ جَلَّ   ، نْصَاته سْنه الْإه يثه وَح  الْحَده وَي رَب هي عَلىَ أدََبه 

ه لهنتَ لَه   نَ اللَّّ مْرَان:  ﴿فَبهمَا رَحْمَة  م ه نْ حَوْلهكَ﴾ ]آل عه وا مه مْ وَلَوْ ك نتَ فَظًّا غَلهيظَ الْقَلْبه لَنْفَض 
مْ، وَترَْبهيَةه  .[159 وره عَلَيْهه ، وَإهدْخَاله الس ر  نَ الْْهَْله فكََانَتْ س نَّت ه  صلى الله عليه وسلم قَائهمَةً عَلىَ الْق رْبه مه

مَدْرَسَةَ   مَدْرَسَتههه صلى الله عليه وسلم  فهي  الْبَيْت   صَارَ  حَتَّى   ، يمَانه وَالْإه وَالْْدََبه  ولهيَّةه  الْمَسْؤ  عَلىَ  الْْبَْنَاءه 
بْنه عَبَّاس  رضي الله عنهما: »يَا غ لََم ، إهن هي    .اب ط  رَحْمَة  وَتوََاص ل  وَترََ  فَيَق ول  النَّبهي  صلى الله عليه وسلم له

َ، وَإه  دْه  ت جَاهَكَ، إهذَا سَألَْتَ فَاسْألَه اللَّّ َ تجَه َ يَحْفظَْكَ، احْفَظه اللَّّ : احْفظَه اللَّّ كَ كَلهمَات  ذَا أ عَل هم 
ه…« )رَوَاه  الت ه  نْ بهاللََّّ (اسْتعََنْتَ فَاسْتعَه ي  ذه  .رْمه

سْلََم  بهالتَّوَاص له لذا   ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْوَالهدَانه عَلىَ    أمََرَنَا الإه لَةه الْرَْحَامه بَيْنَ الْ سَره وَصه
عَلىَ  كَانَا  إهنْ  حَتَّى  مَا،  حْبَتههه سْنه ص  وَح  مَا  هه بهبهر ه تعََالىَ  أمََرَ اللَّّ   فَقَدْ   ، سْلََمه الإه ينه  ده غَيْره 

، فَقَالَ س بْحَانَه : ﴿وَإهنْ جَاهَدَاكَ عَلىَٰ   رْكه مَا  الش ه عْه  لْم  فَلََ ت طه كَ بهي مَا لَيْسَ لَكَ بههه عه أنَْ ت شْره
وفًا﴾ ]ل قْمَان:   نْيَا مَعْر  مَا فهي الد  بْه  وَقَدْ رَوَتْ أسَْمَاء  بهنْت  أبَهي بَكْر  رضي الله    .[15وَصَاحه

: إهنَّ   ، فَاسْتفَْتيَْت  النَّبهيَّ صلى الله عليه وسلم فَق لْت  كَة  فهي عَهْده ق رَيْش  شْره يَ م  ي وَهه مَتْ أ م ه عنهما قَالَتْ: قَده
تَّفَ  « )م  كه لهي أ مَّ ل هَا؟ قَالَ: »نعََمْ، صه بَة ، أفََأصَه يَ رَاغه مَتْ وَهه ي قَده (أ م ه وَعَنْ بهَْزه    .ق  عَلَيْهه



8 
 

؟ قَالَ:  ه، مَنْ أبَرَ  : يَا رَس ولَ اللَّّ هه رضي الله عنهم قَالَ: ق لْت  يم  عَنْ أبَهيهه عَنْ جَد ه بْنه حَكه
دَ( دَاو  أبَ و  فَأدَْنَاكَ« )رَوَاه   أدَْنَاكَ  ث مَّ  أبََاكَ،  ث مَّ  كَ،  أ مَّ ث مَّ  كَ،  أ مَّ ث مَّ  كَ،  الْمَنْهَج     .»أ مَّ فَهَذَا 

، وَإهعْطَاءَ   ، وَدَوَامَ التَّوَاص له لَةه سْنَ الص ه ، وَح  ل قَ الْوَفَاءه ةه خ  يم  ي رَب هي فهي الْْ مَّ ي  الْعظَه النَّبَوه
هْمَاله  يعَةه وَالإه يدًا عَنه الْجَفَاءه وَالْقطَه ي حَق   حَقَّه ، بَعه ه مَجَالً  .ك ل ه ذه بَادَ اللَّّ فَلْيَك نه الْبَيْت  يَا عه

ك   ي شَاره بَنَاتههَا،  نْ  مه يبَةً  قرَه وَالْوَالهدَة    ، أبَْنَائههه نْ  مه يبًا  قرَه الْوَالهد   وَلْيَك نه   ، الْبَنَّاءه وَاره  مْ  لهلْحه ونَه 
مْ بهالْكَلهمَةه الطَّي هبَ  ونَه  ه  مْ، وَي وَج ه مْ وَأحَْزَانهَ  نْ أعَْظَمه  أفَْرَاحَه  ، فَإهنَّ ذَلهكَ مه قَةه اده يحَةه الصَّ ةه وَالنَّصه
جْتمََعه  الْم  سْرَةه وَصَلََحه 

الْْ  اسْتهقْرَاره  وَاره  وَ   .أسَْبَابه  الْحه يعَةَ  وَقَطه الْب ي وته  أنََّ صَمْتَ  لْنَعْلَمْ 
لََجَ ذَلهكَ يكَ ون    ، وَأنََّ عه يَ خَطَر  يَتسََلَّل  إهلىَ الْْ سَره بهد ونه أنَْ ي شْعرََ بههه لَيْسَتْ أمَْنًا، بلَْ هه

يَّ  وله له الْمَسْؤ  ، وَتحَْم  صَاحَبَةه سْتهمَاعه، وَالْم   .ةه كَمَا أمََرَ اللَّّ  وَرَس ول ه  صلى الله عليه وسلمبهالْق رْبه، وَاله
وار  الْ سْرَةه ن ور  في زوايَاها  يَحْيَا بههه القَلْب  إهنْ أصَْغىَ لهمَعْنَاهَا******حه
تهَ   بًّا بهأفَْوَاهَا*****إهذَا تكََلَّمَ أبَ  يرَْعَى أبَ وَّ نَا نَثرََتْ ح   أوَْ أ م 
نَادَاتههه  ير  فهي م  ب  يَسْمَع ه  وَالدَّار  ترَْعَاهَا*****أوَْ بَحَّ صَوْت  صَغه  فَالح 
سْنه الن طْقه وَالث هقَةه  ي يغَْل و بهمَعْنَاهَا ****فَالبَيْت  يَحْيَا بهح   لَ بهالصَّمْته الَّذه
فْق  يَبْنهي ب ي وتاً فهي مَحَبَّتههَا نْيَا وَمَعْنَاهَا ******وَالر ه ي هبَة  الد   وَالكَلْمَة  الطَّ
مَة   هَْلهكَ إهنَّ السَّمْعَ مَكْر  يثكََ زَهْرًا فهي مَدَاهَا*****فَاسْمَعْ لْه  وَاجْعلَْ حَده
م   وَارَ إهذَا مَا صَارَ بَيْنهَ   أحَْيَا الق ل وبَ وَأزَْهَى ك لَّ مَا فهيهَا*****إهنَّ الحه

ه لَ بهالمَاله تسَْتقَهر   ب  تاَهَا*****وَالدَّار  بهالح  نْ م  ب  أبَْقىَ وَأبَْقىَ مه  فَالح 
صْرَ   الله    حَفهظَ  نْ   مه ينَ،   كَيْده   مه ينَ،  وَشَر ه   الكَائهده ده قْده   الفَاسه ينَ،  وَحه ينَ،   وَمَكْره   الحَاقهده ره   المَاكه

ينَ، وَاعْتهدَاءه  عْتدَه فهينَ، وَإهرْجَافه  الم  رْجه يَانَةه  الم   الخَائهنهين  وَخه
دٌ  /رَب هِِ د عَفْوِ  إلَِى الفَقِيرُ  العبَْدُ  كَتبَهَُ   الأوَْقاَفِ  بِوِزَارَةِ  حِرْزٌ إمَِامٌ  مُحَمَّ

 


